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ــة قــطــر لمــســاعــدة  ــ  يــثــمــن الأردنـــيـــون عــالــيــاً هــبــة دول
البلاد  التي ضربت  بلادهم في الأزمة الاقتصادية 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، فــدولــة قــطــر اســتــشــعــرت بــأن 
أبــعــد مــن أزمـــة اقتصادية  يــتــعــرض لمــا هــو  الأردن 
ــــر هـــو تــركــيــع  عـــابـــرة، وأن الـــهـــدف فـــي نــهــايــة الأمـ
للقضية  تــصــفــويــة  خــيــارات  لــقــبــول  لــدفــعــه  الأردن 
الــفــلــســطــيــنــيــة. والــبــيــان الــقــطــري كـــان واضـــحـــاً، إذ 
الفلسطينية.  الــقــضــيــة  فــي  الأردن  مــواقــف  امــتــدح 
إنما  القطرية  الاقتصادية  المساعدة  أن  إلى  وأشــار 
تــأتــي مــن أجـــل تــمــكــين الأردن. والــحــق إن المــوقــف 
القطري ليس مستغرباً، وجاء من دون أي محاولة 

لفرض أي شرط سياسي على الأردن.
 لا يخفى على أحد أن الشعب الأردني هو عروبي 
بامتياز، ولا يقبل أن يقف إلا بخندق العرب وخلف 
قضاياهم العادلة، وأي متابعة حثيثة للنقاش العام 
ــع مـــوقـــف الــشــعــب  ــ فـــي الأردن ســتــكــشــف عـــن واقـ
العربية، وعلى رأسها طبعاً  القضايا  الأردنــي من 
تقرير  فــي  الفلسطينيين  فــلــســطــين وحـــق  قــضــيــة 
الــرغــم من  الــوطــنــي. وعــلــى  تــرابــهــم  مصيرهم على 
وجود معاهدة سلام مع إسرائيل – وهي معاهدة 
ــيــــين  ــإن الأردنــ ــ ــع جــيــوســيــاســي – فـ ــ فـــرضـــهـــا واقــ
يتهدد مستقبلهم  الــذي  الخطر  أن  يعرفون جيدا 
النهر، ونتيجة لسياسات إسرائيل  يأتي من غرب 
التوسعية، لذلك هناك إجماع وطني على رفض ما 

يسمى بـ "صفقة القرن" وكل خطط عرابها جاريد 
كوشنر وحلفائه من العرب.

 وعلى نحو لافت، يربط الأردنيون شح المساعدات 
وانعدامها وصفقة القرن، فهناك رهان عند بعض 
الـــعـــرب بـــأن تــجــويــع الأردنـــيـــين وقــطــع المــســاعــدات 
يمكن  الهاوية، عندها فقط  إلى حافة  سيدفعانهم 
استياء عاما بين  إن هناك  والحق  الصفقة،  فرض 
يوما من  كانوا  ما  الربط، لأنهم  الأردنيين من هذا 
ــام إلا بــجــانــب قــضــايــا الــعــرب مــن المــحــيــط إلــى  الأيــ
"المــؤامــراتــي" موجود وبقوة  التفسير  هــذا  الخليج. 
ــارع الأردنــــــي، لــذلــك  ــشـ عــنــد أطـــيـــاف واســـعـــة مـــن الـ
اقتصادياً ومن  الأردن  عندما هبت قطر لمساعدة 
الأردنــيــون  دون فــرض أي شــروط سياسية شعر 

بالراحة والامتنان لدولة قطر.
ــادثـــات الــتــي  لا نـــعـــرف بــالــضــبــط عـــن جـــوهـــر المـــحـ
ــمـــد بــن  ــة الـــشـــيـــخ مـــحـ ــيــ ــارجــ ــخــ ــ ــر ال ــ ــ ــ ــا وزي ــ ــراهــ ــ أجــ
عبدالرحمن مع الملك عبدالله الثاني إلا أن هذه هي 
بعد  المستوى  الأولــى لمسؤول قطري رفيع  الزيارة 
الــســعــوديــة وتخفيض  لمــســايــرة  الأردن  أن اضــطــر 
التمثيل الدبلوماسي مع قطر. وبالتالي هل ستعود 
العلاقات إلى مستوياتها الطبيعية؟ هذا هو السؤال 
الذي يطرحه الأردنيون. عند الجماهير الأردنية لم 
يعد مقبولا ألا تعود العلاقة إلى مجراها الطبيعي 
الأردن دون  أن هبت قطر لمساعدة  بعد  وبخاصة 

طــرفــاً منذ  لــيــس  الأردن  ــروط ســيــاســيــة، ولأن  شــ
البداية بالخلاف الخليجي أو بحصار قطر.

والكويت قدمت  ــارات  والإمـ السعودية  أن   صحيح 
لــكــن لمــــاذا لا نحتفظ  لــــــلأردن،  حــزمــة مـــســـاعـــدات 
بنفس المسافة مع جميع أطراف الأزمة؟! بتقديري 
الحفاظ على عــلاقــات متوازنة  الأردن  بإمكان  إن 
مـــع الــجــمــيــع وأن يــنــأى بــنــفــســه عـــن الأزمـــــة أو أن 
يــبــذل جــهــداً لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر. بــاخــتــصــار 
شديد، قوة الأردن من قوة العرب، ولا يخدم الأردن 
الظالم على  الخليجية والحصار  الأزمــة  استمرار 

قطر.
 مرة أخرى، سيتذكر الأردنيون أن دولة محاصرة 
ــدات نــوعــيــة  ــاعــ ــســ ــت مــ ــ ــدمـ ــ ــوف وقـ ــفــ ــــصــ ــت ال ــدمـ ــقـ تـ
وإيـــجـــابـــيـــة، ولـــعـــل بـــيـــان قــطــر الــرســمــي عـــن أهــمــيــة 
الأردن ومــواقــفــهــا مـــن الـــقـــدس يــبــرز فــهــمــاً قــطــريــاً 
التعاطي مع  السياسة عن كيفية  ويقدم درســا في 
التذرع  بإمكان قطر  المعقد، فكان  الإقليمي  الوضع 
ما يجري،  العلاقات والاكتفاء بمشاهدة  بتخفيض 
إلا أن الــفــهــم الإســتــراتــيــجــي الــعــمــيــق عــنــد الــقــيــادة 
القطرية هو ما دفعها لأخذ زمام المبادرة والاتصال 
بــــــــالأردن بــغــيــة تــمــكــيــنــه لمـــواجـــهـــة كـــافـــة أصـــنـــاف 
بــلــعــب دوره بــشــكــل يخدم  الــضــغــوط ولــلاســتــمــرار 
أنظمة  فيه  الفلسطينية في وقــت أصبحت  القضية 
عربية لدول وازنة ترى فلسطين كورقة للمقايضة. 

قطر والأردن

أستاذ مشارك بجامعة قطر
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